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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في معتقد الخوارج في الصحابة، معتقد الشيعة -الروافض- في الصحابة، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، فضل اتباع الصحابة. 
الكلمات المفتاحية: معتقد الخوارج في الصحابة، معتقد الشيعة -الروافض- في الصحابة، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وحكم من يسبهم، فضل اتباع الصحابة، والعمل بسنتهم، والاقتداء بهم.
I. المقدمة
الخوارج في اللغة: جمع خارج، وخارجي: اسم مشتق من الخروج، وفي الاصطلاح: الخوارج هم الذين أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم، وتبرءوا منه، ومن عثمان، وبعضهم غالَى فكفروا هؤلاء السادة الكرام العظام.وهم بهذا من المبتدعة لخروجهم على خيار المسلمين من الصحابة } الذين هم خير أجيال هذه الأمة. 
II. موضوع المقالة 
الخوارج في اللغة: جمع خارج، وخارجي: اسم مشتق من الخروج، وفي الاصطلاح: الخوارج هم الذين أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم، وتبرءوا منه، ومن عثمان، وبعضهم غالَى فكفروا هؤلاء السادة الكرام العظام.
وهم بهذا من المبتدعة لخروجهم على خيار المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير أجيال هذه الأمة. 
بداية نشأتهم: كانت بداية نشأتهم منذ خرجوا على الإمام علي بعد أن رضي بالتحكيم في موقعة صفين، والتحموا معه في معركة النهروان الشهيرة.
وبفضل من الله -تبارك وتعالى- لم يكن في الخوارج أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان فيهم أحد من فقهاء الصحابة أو من الصحابة أو من أصحابهم ما اجترءوا على الفتنة، ولا ما تمكنوا من الخروج على علي رضي الله عنه واتهامهم له بما اتهموه به وقتالهم إياه، إنما هم في الحقيقة قوم من الأعراب غلاظ جفاة، كان يقال لهم: القراء؛ لشدة اجتهادهم في التلاوة، ولكثرة قراءتهم للقرآن الكريم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بخروج هذه الطائفة، ففي الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع غنائم حنين، فجاءه رجل فقال: يا محمد اعدل، يا محمد اتق الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ويلك، ومَن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل)).

ولننظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل له: أنت خبت وخسرت في جرأتك عليَّ، إنما نسب ذلك إلى نفسه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يعدل، وهو خير العادلين من البشر صلى الله عليه وسلم.
ويستأذن الفاروق رضي الله عنه، وفي بعض الروايات خالد بن الوليد- أن يقتله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعه، فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) إلى آخر الحديث.
فهؤلاء قوم كانوا يقرءون القرآن، ونحن دائمًا نقول: ليست العلاقة الجيدة مع القرآن الكريم متمثلة في القراءة فقط، أو في حسن التلاوة وجمال الصوت فقط، فالقرآن نزل لنتدبره ولنفهمه ولنتعلمه ولنُعلِّمه ولنعمل بأحكامه، فقد يكون هناك قوم يحسنون قراءة القرآن، لكنه لا يجاوز تراقيهم أو لا يجاوز حناجرهم، يعني: توقفوا عند حدود القراءة فقط، وممارسة جمال الأداء أو حسن الصوت، ولم ينتبهوا إلى المعاني أو إلى الخشوع والتدبر وفقه الأحكام إلى آخره.
وعندنا مجموعة من الأدلة على أن الخوارج لم يكن فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى من فقهاء التابعين الذين تخرجوا في مدرسة الصحابة رضي الله عنهم.

ولما اجتمع الخوارج "الحرورية" ليخرجوا على علي، ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهم يحاورهم ويناقشهم، ليبين لهم الصواب وليناقشهم بالحجة والبرهان.
تأتي كلمة التشيع أو الشيعة ومشتقاتها في اللغة بدلالات متعددة، وقد استعملها القرآن الكريم في أكثر من معنى.
وتأتي كلمة الأشياع بمعنى: الأشباه في الكفر، في الزندقة، في الصلاح، أي: أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية فهل تتذكرون، فالقرآن الكريم هنا يخاطب أهل مكة وقريشًا والكفار أي: الذين شبهوكم أو أنتم شبهتموهم في الكفر، وفي تكذيب الأنبياء، وفي عدم الانقياد لهم- فهل تتعظون وقد قصصنا عليكم قصصهم؟ وخصوصًا أن سورة القمر تكلمت عن قوم نوح وعن قوم عاد وعن قوم ثمود، وعن قوم لوط وعن فرعون فهل ارتدعتم وتفكرتم وتدبرتم؟! 
وفي سورة القصص، يعرض لنا الله تعالى قصة موسى -عليه السلام فهنا الشيعة استعملت بمعنى المتابع، أو المؤيد، أو المناصر، أو الذي يسير على الخطى.
الذي من شيعته يعني: من المؤيدين له من قومه، من محبيه، من مناصريه، من مؤيديه، والفريق الآخر الأعداء الذين ليسوا على هذه الشاكلة. 
الشيعة اصطلاحًا: 
تعددت أقوال العلماء في تعريفهم، ولعل أرجح تلك الأقوال أنهم هم الذين يزعمون أنهم أتباع علي رضي الله عنه وأنهم من أنصاره، ولهم معتقدات في هذا تميزهم، تقول: إنه أفضل من الخلفاء الراشدين } وأنه وأهل بيته أحق بالخلافة، وإن خرجت منهم فبظلم يكون من غيرهم، إلى آخر ما قالوه، وكتب الفرق تحدثت عن الشيعة كثيرًا، وبينت أصلهم وفصلهم ونشأتهم ومخرجهم، وأفكارهم ومجمل عقائدهم وأساس مذهبهم، وتطوره التاريخي إلى أن تبلور وصار مذهبًا محددًا إلى آخره، كل ذلك يرجع إليه في كتب الفرق.
كان الأمر مستقرًّا عند أهل السنة والجماعة على الصحابة وعلى مكانتهم، وعلى العقيدة فيهم التي سجلتها كتب عقيدة أهل السنة والجماعة فيما بعد، من أمثال (العقيدة الطحاوية) وغيرها.

وقد قطع ابن حزم -رحمه الله تعالى- للصحابة بالجنة، وهذه مسألة مهمة في الرد على هاتين الفرقتين (الخوارج والشيعة) وغيرهما.

إن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تقطع لأحد بالجنة إلا من ورد النص بأنه من أهل الجنة حتمًا، كما ورد مثلًا في شأن العشرة المبشرين، وكما ورد في شأن عكاشة بن محصن، وكما ورد في شأن ثابت بن قيس وغيرهم، الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، وكما ورد في شأن عبد الله بن حرام وجابر }.
نعم، تفاوت الصحابة في الفضل فيما بينهم، فبعضهم أفضل من بعض، والعلماء من أول أمر الإسلام مجمعون على هذا، وقد رتبوا الصحابة على طبقات في مؤلفاتهم مثل ابن سعد وغيره، فقسموا الصحابة إلى طبقات بناء على منازلهم في الإسلام، من سبق، ومن هجرة، ومن جهاد، إلى آخره.
لكن حكم العدالة الذي نتكلم عنه ثابت لكل الصحابة بلا استثناء، من شارك في الغزوات، ومن سبق في الإسلام، وحتى من لابس الفتنة ومن لم يلابس، وكلا وعد الله الحسنى، أي: الجنة.
وهذا فيه رد على تلك الترهات التي يثيرها أعداء الإسلام وأعداء السنة وأعداء الصحابة رضي الله عنهم. 
وكل الهجوم على الصحابة يهدف إلى التشكيك في هؤلاء الثقات، في هؤلاء النقلة، في شهودنا على ديننا، لقد ذكرنا مرارًا أن أحدًا من الأمة بعد جيل الصحابة لم يشرف بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه لا القرآن، ولا السنة.
ترك الصحابة لنا أمورًا هي من السنن التي أمرنا باتباعها، وأن نسير على دربها على رغم أنف الممانعين. 
فالصحابة قد تبوءوا هذه المكانة؛ لأن عندهم المؤهلات الشرعية والعلمية التي تؤهلهم لهذه المنزلة، ويكفيهم أنهم تلاميذ سيد الخلق، الذين تخرجوا في مدرسته وتلقوا عنه بشكل مباشر، ولو لم يكن لهم إلا ذلك لكفاهم هذا، وهم أصحاب اللسان العربي، فهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم، ولم تتأثر بثقافات واردة من هنا أو هناك، وهم أفهم الناس للقرآن الكريم والسنة.
وهم الذين ساهموا في الوقائع وفي النوازل، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وهم الذين نزلت فيهم الآيات، وهم الذين شهدوا ورأوا وسمعوا فهم النبي صلى الله عليه وسلم للآيات، وتطبيقه العملي لها، إلى آخر كل هذه الأمور التي تمتع بها الصحابة، ولم توجد عند غيرهم، وعليه فالصحابة إذا أجمعوا على أمر فهو سنة.
وقد وردت عبارات من جملة من علماء السابقين والمحدثين كلها تنبئ أن الصحابة إذا نقل عنهم إجماع أو ترجيح لأمر، فإن العمل به كالعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بذلك: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)). 
والشاطبي -رحمه الله- في (الاعتصام) وفي (الموافقات) يقول: "فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق، وأنهم وسط -أي: عدول- بإطلاق، وإذا كان كذلك فقولهم معتبر، وعملهم مقتدى به".
ثم شرع الشاطبي -رحمه الله تعالى- بعد ذلك يسوق الأدلة على هذا، وذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ)).

وأيضًا جمهور علماء الأمة قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل، وبعض العلماء جعل قول أبي بكر وعمر حجة ودليلًا، وبعضهم ضم إليه قول الخلفاء الأربعة، وبعضهم يعد قول الصحابي على الإطلاق -حتى لو كان واحدًا- حجة ودليلًا.
والجمهور يكاد يجمع على أن الصحابة إذا أجمعوا على أمر فهو حجة بلا خلاف.
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